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Abstract: 
This study aims at illustrating the role that legislation holds in the consolidation and protection of the national identity. 

The legislative trend in protecting the national identity proceeds in two directions. The first direction is to consolidate 

and embodiment the concepts of the national identity by enhancing its components and dimensions, while the second 

one is to provide penal protection for all behavior that undermines the national identity.  

In the light of this, the researcher addressed the national identity and its components and reviewed the different types 

of national identity, whether individual or collective, as well, he reviewed crises that confront national identity and 

the role of legislation in entrenching national identity concepts by reviewing the principles enshrined in the Jordanian 

Constitution, which defined the foundations and basis of the national identity and what is stipulated by the Law on the 

Organization of General Elections by specifying who may be a voter or candidate in which the national identity 

concepts are obviously defined. 

The researcher addressed the partial protection of national identity in Jordanian penal legislation by reviewing and 

analyzing texts affecting national identity whether contained in the Penal Law or Cybercrime Law. 
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 :الملخص
هوية لتهدف هذه الدراسة إلى بيان الدور الذي تقوم به التشريعات في ترسيخ الهوية الوطنية وفي حمايتها، ويسير الاتجاه التشريعي في حماية ا

يتمثل في توفير وأما الاتجاه الثاني ف وذلك بتعزيز مقوماتها وأبعادها، ها،وتجسيدتجاه الأول هو ترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية الوطنية في اتجاهين، الا
 ،ومكوناتهانية ة الهوية الوطماهي   في دراستهالباحث  تناولوعلى ضوء ذلك فقد . النيل من مقومات الهوية الوطنية الحماية الجزائية لكل سلوك من شأنه

لباحث الأزمات التي تواجه الهوية الوطنية، واستعرض ا اع المختلفة للهوية الوطنية سواء كانت فردية أم جماعية، وتناول الباحث أيضًاواستعرض الأنو 
لأسس التي ترتكز اوالذي حدد المقومات و  ،الأردنيدستور الالوطنية، وذلك باستعراض المبادئ التي تضمنها  الهويةدور التشريعات في ترسيخ مفاهيم 

وهذا فيه ترسيخ  ،ابً ا أو منتخ  حديده لمن يجوز له أن يكون ناخبً وذلك من خلال ت ،ما تضمنه قانون تنظيم الانتخابات العامة ا، وأيضً الوطنيةعليها الهوية 
عراض النصوص وذلك من خلال است الأردنية،ات الحماية الجزائية للهوية الوطنية في التشريع دراستهتناول الباحث في و . الوطنية الهويةواضح لمفاهيم 

مجموعة من النتائج ب دراستهنهى الباحث أوقد  .لكترونيةفي قانون الجرائم الإ وأالعقوبات وردت في قانون  سواء ها،بالهوية الوطنية وتحليل التي تمس  
ار لا سيما التأثيرات الخارجية والمتمثلة بنشر الأفك ،قد باتت في عالمنا المعاصر تواجه أزمات متعددة يصعب حصرها أن الهوية الوطنية ،من أهمها
التوصيات  إلى مجموعة من ار في نسيجه الاجتماعي، وخلص أيضً أو تلك التي تتضمن معلومات قد تسيء إلى قيم المجتمع وعاداته وتؤث ،المتطرفة

اهيم وتعزيز دور مؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية في ترسيخ مف ،لتشريعات بشكل يضمن حماية جزائية أكبر للهوية الوطنيةلعل من أهمها تطوير ا
 .الهوية الوطنية

 .، وسائل التواصل الاجتماعيالعولمة الهوية الوطنية، :الكلمات المفتاحية

 :المقدمة
ي وما تداعيات الربيع العرب الثالثةلفية يشهد الأردن ومنذ بداية الأ

 سادًاتي عاثت فآلت اليه، وقد رافق ذلك ظهور المنظمات الإرهابية ال
في دول الجوار، ولا سيما العراق وسوريا وبعض الدول العربية كليبيا 
واليمن، وقد رافق ذلك نزوح أعداد كبيرة من بعض الدول العربية إلى 
الأردن كنتيجة للحروب الدامية التي فتكت بتلك الدول، ومع تطور 

 كل خطرًاشفقد باتت ت ،نترنتالتكنولوجيا الحديثة ولا سيما الإوسائل 
ض لها ت التي تعر التأثيرا عقول الأردنيين، وقد رافق ذلك أيضًا ىعل

تأثير وال ،غلاقه لحدوده أمام حرية التجارةالأردن اقتصاديًّا، بسبب إ 
ية كبيرة على بن وإيراداته، الأمر الذي شكل ضغوطًاعلى صادراته 
 دعلى المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، وق ، سواءالأردن التحتية

ها على لالإلى إفراز كثيرٍ من الأمور السلبية التي ألقت بظأدى ذلك 
ولا سيما فئة الشباب كالبطالة والفقر، وذلك بسبب  ،الشعب الأردني

سوق العمل،  فيدخول شريحة واسعة من العمالة الوافدة ومزاحمتهم 
يضاف إلى ذلك التغيرات الواضحة على النسيج الاجتماعي الأردني، 

ية بشكل وعلى الهوية الوطن ،وية الثقافية بشكل عاموانعكاساته على اله
مع المدني بمختلف خاص، وهذا الأمر يتطلب من مؤسسات المجت

ومؤسسات المجتمع  ،والجامعة ،والمدرسة ،من الأسرة مستوياتها بدءًا

المدني مواجهة هذه التحديات والتي من شأنها أن تؤثر في مقومات 
 .لفئة الشباب في المجتمع الأردني الهوية الثقافية والهوية الوطنية

ولا بد من أن يكون للتشريعات دور أساسي في ترسيخ مفاهيم الوحدة 
يانته د بصرف النظر عن، الوطنية وتجسيدها لدى كافة أفراد الشعب

كما أن  ،الأردني كل واحد لا يتجزأ ه أو لونه، فالشعبأو جنسه أو سن  
 يخ الهوية الوطنيةلا يقتصر على ترسدور التشريعات ينبغي أ

ذلك من و  ؛، بل لا بد أن يوفر الحماية الجزائية لهذه الهويةهاوتدعيم
خلال إيراد النصوص العقابية في التشريعات الجزائية التي تجرم كل 

بالهوية الوطنية، وعلى ضوء ذلك فقد قام  سلوك من شأنه أن يمس  
ريعات التشقتصر فيها على دور باحث بإعداد هذه الدراسة، والتي اال

ن خلال وذلك م ،جزائيًّا وحمايتهاالأردنية في ترسيخ الهوية الوطنية 
ماثلها من ا يالوقوف على المفهوم الدقيق للهوية الوطنية وتمييزها عم  

مفاهيم قد تختلط بها، كالمواطنة والجنسية، ومن ثم بيان الأنواع 
 ،الفردية هويةوال ،وهوية النوع ،المختلفة للهوية الوطنية، كهوية الدور

ات الهوية الوطنية والهوية الجماعية، وكذلك الوقوف على مكون
 ، أم تاريخية، أمجغرافية ، أماجتماعية وأبعادها سواء كانت مادية، أم

ا استدعى الباحث للكتابة في هذا الموضوع أن الهوية نفسية، ومم  
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ة متتمثل في العول ،الوطنية تواجه تحديات كثيرة بعضها خارجية
وق الإنسان وحق ،والتحالفات السياسية ،والصراعات ،فرازاتها السلبيةوإ

وأخرى داخلية تتمثل فيما يواجهه المجتمع الأردني  ،في قالبها المزيف
ف النمو الاقتصادي، والتنوعات من ظروف اقتصادية واجتماعية كضع

يدولوجية والديمغرافية والثقافية في النسيج الاجتماعي، وما تمخض الأ
 فرازات سلبية . من إ نهع

وعلى ضوء ذلك فقد قسم الباحث دراسته إلى ثلاثة مباحث، تناول في 
المبحث الأول ماهية الهوية الوطنية ومكوناتها، وذلك على اعتبار أن 

لمبحث امة، وفي هوية الوطنية هي أهم المحددات الأساسية لثقافة الأال
جية كانت خار  سواء ة،زمات الهوية الوطنيالثاني فقد تناول الباحث أ

لى وانعكاساتها ع أم داخلية، وتعرض الباحث كذلك إلى حقوق الإنسان
يث ح ثم تناول الباحث أزمات الهوية الوطنية الداخلية،الهوية الوطنية. 

عية واقتصادية وسياسية قد تلقي اتضح أن هنالك متغيرات اجتما
ت لة ومشكلاعلى الهوية الفردية والجماعية، فالبطا بظلالها سلبًا

الشباب وانتشار المخدرات، والفساد والواسطة والمحسوبية، وانعدام 
زاب د الوظائف العامة وتأثيرات الأحالعدالة الاجتماعية في التوزيع وتقل  

وتؤثر  ،السياسية، كلها عوامل تؤثر في معدلات الولاء والانتماء للوطن
ث، استعرض حث الثالعلى الهوية الوطنية للفرد، وفي المب بالتالي سلبًا

، زائيًّاج وحمايتهاالباحث دور التشريعات في ترسيخ الهوية الوطنية 
 وذلك باستعراض ما ورد من نصوص في الدستور الأردني لسنة

ما  وكذلك تؤكد بوضوح إلى تدعيم مقومات الهوية الوطنية،( 1952)
تؤكد على  ( من نصوص أيضًا2016) ورد في قانون الانتخاب لسنة

رشح وتحديد من يحق له الت اركة الشعبية في العملية الانتخابية،المش
دى في التمثيل ل قليات، وحقوق الأأو الترشيح مع مراعاة حقوق المرأة 

 وفي المبحث الثالث فقد تناول الباحث حماية الهوية. المجلس التشريعي
وذلك من خلال ما ورد من نصوص  ،الوطنية في التشريعات الأردنية

رد و ، ورسخت الهوية الوطنية، فقد أدستورية وقانونية وفرت الحماية
لسنة ( 16) الباحث بعض النصوص القانونية في قانون العقوبات رقم

لسنة ( 27) وفي قانون الجرائم الالكترونية رقم ،وتعديلاته( 1960)
 س  سلوك جرمي قد يموتعديلاته، والتي من شأنها معاقبة كل ( 2015)

 بالهوية الوطنية. 
 ة وهي: سيم دراسته إلى ثلاثة مباحث رئيسوعليه فسيعمل الباحث إلى تق

 ومكوناتها.ماهية الهوية الوطنية  الأول:المبحث 
  الوطنية.أزمات الهوية  الثاني:المبحث 

 ية.الأردنالمبحث الثالث: حماية الهوية الوطنية في التشريعات 

  الدراسة:مشكلة 
كانت أ الهوية الوطنية الأردنية سواءتتمثل مشكلة الدراسة في أن 

تتعرض إلى تحديات داخلية وخارجية ، ولا سيما  ،جماعية فردية أم
مع ما يشهده الأردن من ظروف اقتصادية  ،في الوقت الحالي

عكس نوت ،على الهوية الوطنية واجتماعية وسياسية، قد تؤثر سلبًا
، ولذلك فلا بد من أن تتنبه مؤسسات المصلحة الوطنيةبالتالي على 

ات قد زملى ما تواجهه الهوية الوطنية من أإ المجتمع المدني المختلفة
 ،بهوشع ،تجاه وطنهدرجات الولاء والوفاء لدى الفرد تنعكس على 

ي من أن يكون للتشريع دور كبير ف الرسمية، ولا بد أيضًا ومؤسساته
الهوية  لأن بها؛ من كل ما يمكن أن يمس   ،يتهاوحما ترسيخ هذه الهوية

فإن لذلك تداعيات وانعكاسات قد لا  ،الوطنية إذا ما فقدت مكوناتها
 يحمد عقباها .

  الدراسة:عناصر مشكلة 
  :تيةالآالتساؤلات  عنتتمثل عناصر مشكلة الدراسة في الإجابة 

ن وبماذا تتميز ع ،. ما هو التحديد الدقيق لمفهوم الهوية الوطنية1
 لها؟المفاهيم المشابهة 

  بعادها؟أساسية للهوية الوطنية وما هي . ما هي المكونات الأ2
  متعددة؟. هل الهوية الوطنية واحدة أم لها أنواع 3
 التي تواجه الهوية الوطنية سواء أكانت خارجية أم زمات. ما هي الأ4

  داخلية؟
. ما هو دور التشريعات المختلفة ولا سيما الدستور في ترسيخ الهوية 5

  ؟هاوتدعيم الوطنية
  لوطنية؟ا. ما هو دور التشريعات في توفير الحماية الجزائية للهوية 6

  الدراسة:أهمية 
لى ع ة الدراسة في أنها تتناول موضوعًا قانونيًّا واجتماعيًّاتنبع أهمي

عالج أزمات الهوية الوطنية الخارجية غاية من الأهمية، فهي ت
ن خلال التشريعات الأردنية، وكيفية مواجهة هذه الأزمات م ،والداخلية

، زائيًّاأو بحمايتها ج ها،وتدعيمكان ذلك بترسيخ الهوية الوطنية سواء أ
عة بمجمو  في الوقت الذي يمر به الأردن ،وتأتي أهمية هذه الدراسة

ياسية، والس ، الاقتصادية والاجتماعيةوالخارجية من التحديات الداخلية
 على ، وينعكس سلبًاوما تفرضه العولمة من إملاءات على الأردن

  الوطنية.الهوية 

  الدراسة:منهجية 
ستعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من 
خلال تحليل شامل للهوية الوطنية من حيث ماهيتها، ومكوناتها 

وأزماتها، وتحليل النصوص التشريعية التي ترسخها،  ،هاوأنواع
 والنصوص الجزائية العقابية التي تضمن قدراً من الحماية الجزائية لها. 

 ومكوناتها:ماهية الهوية الوطنية  الأول:المبحث 
 الهوية الوطنية من أهم المحددات الأساسية لثقافة الأمة، تُعد  

 ،العرق و  ،قومات تتمثل في الدينوذلك بالنظر لما تنطوي عليه من م
والتاريخ المشترك، وبهذا فهي تعد الطابع المميز لأي جماعة  ،والقيم

 كانت فردية أمأء اسو  ،كان نوع هذه الهوية اأيًّ  ،بشرية عن غيرها
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فراد على التمسك بالهوية وعلى ضوء ما تقدم يحرص الأ جماعية.
دات ومعتق االأفراد قيمً الوطنية والاعتزاز بها، الأمر الذي يولد لدى 

سلوكية يستطيعون من خلالها تحقيق ذاتهم وانتماءهم إلى  اوانماطً 
مجتمعهم ووطنهم، ولا شك أن تجسيد الهوية الوطنية لدى الفرد لا بد 

 ،برزها الهوية الثقافيةألعل من  ،ساسيةأ مكوناتمن أن يرتكز على 
إلى  ضافةبالإهذا والمعتقدات النفسية والمتمثلة بالشخصية الفردية، 

 ،اهاتواتج ،فكارأو  ،ومعتقدات ،مله من قيموما يح ،النسيج الاجتماعي
كلها مقومات تنعكس بمجملها على الهوية وهذه  ،والعيش المشترك

المحوري لمؤسسات المجتمع الثقافية للفرد، يضاف إلى ذلك الدور 
في بلورة  ،ةوالتربوي ،والدينية ،والاقتصادية ،السياسية :نواعهاأبمختلف 

د عوذلك بالنظر إلى ما يحكم هذه المؤسسات من قوا  ،الهوية الفردية
وتحمي  ،وتنظم حقوقهم وحرياتهم ،فراد والجماعاتونظم تحدد سلوك الأ

 :نالآتييوعليه فسنتناول في هذا المبحث المطلبين  ،مصالحهم
 . ماهية الهوية الوطنية :المطلب الأول
 . الوطنية ومكوناتها نواع الهويةأ :المطلب الثاني

  :ماهية الهوية الوطنية :المطلب الأول
سنتناول هذا المطلب في فرعين نخصص الأول للتعريف في 
الهوية الوطنية وتمييزها عن غيرها، ونستعرض في الفرع الثاني تمييز 

 . ا يماثلهاالهوية الوطنية عم  
 : الفرع الأول: تعريف الهوية الوطنية

ن العديد م بحثتهضوع الهوية الوطنية قد على الرغم من أن مو 
وبات إلا أن الفقه قد واجه صع ،البحوث والدراسات بالتحليل والتأصيل

عوبة هذه الص وتأتيفي وضع تعريف محدد لمفهوم الهوية الوطنية، 
بالنظر لاختلاف الزوايا التي تناولتها المدارس الفقهية لهذا الموضوع، 

له من العمومية والشمول ما يجعل يضاف إلى ذلك أن هذا المفهوم 
دة وذلك لوجود ع ،عن بلوغ هدفه اأي تعريف للهوية الوطنية قاصرً 

دث ولا سيما المتغيرات الاجتماعية التي تح ،متغيرات في تحديد مفهومه
وهذا  ،ومن مكان إلى آخر ،خرى أالمجتمع من فترة زمنية إلى فترة في 

و ما وه ،لأمة )بروح الأمة(ما دفع مونتسيكو إلى التعبير عن هوية ا
نها على أ( إلى تحديد مفهوم الهوية Laplatineلابلاتين ) اضً أيدفع 

 ،عزيز مشواط) "على المستوى الفكري  اكثر المفاهيم الفلسفية فقرً أمن "
2005. ) 

الفقه  ن  أكما و  ،اللغة العربية معاجمي فمتعددة للهوية  لقد وردت معانٍ 
ها على تتفق في مجمل ،قد وضع تعريفات محددة للهوية الوطنية ايضً أ

ن اختلفت في معانيها، وهذا ما إالمقومات الأساسية للهوية الوطنية و 
 : الآتيينسنتناوله في البندين 

وية ن الهأورد في معاجم اللغة العربية ب :الهوية الوطنية لغةً  أولًا:
فل، وهي تأتي سإلى أمشتقة من الفعل )هوي( أي السقوط من علو 

هو( تأتي بمعنى ) ايضً أحبه واشتهاه، وهي أ :أي ،ى بمعنى هوى يهو 

( أي )أنا( Identityلمعناها في اللغة اليونانية ) اوهو معاكس تمامً 
 (.6، ص2010)ابن منظور، 

ووفق ما جاء في  ،وعلى الرغم من فهم الهوية على هذا النمط
فبعض  ،الجميع باتفاقنه لا يحظى ألا إ ،الأصل ومعاجم اللغة

يرى أن الهوية تنطلق من المصدر مصطلح الهوى بمعنى  سينر الدا
تبعث  يالجماعية الت ور في الانغماس بالإرادةشعالحب الذي ينطق بال

 (.2013النعيم، ) .فراد والجماعاتالانسجام والتوافق بين الأ
ة تعددت التعريفات الفقهية للهوي :اا: الهوية الوطنية اصطلاحً ثانيً 

م اسية التي تقو سلرغم من اتفاقها على المقومات الأعلى ا ،الوطنية
 . عليها تلك الهوية

ة فكار المبنية حول مفهوم الأممجموعة من الأ" :بأنها بعضهمفيعرفها 
فراد والجماعات وحول الطرق التي يربط بها الأ ،المتعدد الجوانب

 :هي ،، وتحتوي الهوية الوطنية مكونات ثابتةفكارنفسهم بتلك الأأ
 (.2005 ،عاشور) .والدين" ،والتاريخ المشترك ،البيئة

ب ساسية المحددة لهوية شعالدلالات الأ إحدى" :بأنها بعضهمويعرفها 
ولد ) "محدد يستوعب كل الثقافات الفرعيةقليم جغرافي إعيش ضمن ي

 (.2003خليفه، 
يجعل  ذيحساس الالإ" :الهوية الوطنية بأنها" فقد عرف أما "بيير تاب

كثر أو، ويبقى كذلك في الزمن، وبمعنى ما يشعر بكونه ه اشخصً 
 ،"حساس الذي يستطيع من خلاله الفرد الشعور بتميزهنه الإأشمولًا 

ا عن  لنفسي ومختلفً ا "هويتي ما يجعلني مماثلًا كثر وضوحً أوبعبارة 
 (.2005،مشواط) ."الآخرين

ها لمفهوم يديتحد فيتقدم أن التعريفات السابقة انطلقت  ويتضح مما
ن الهوية ، وعليه فإقليميةإنفسية واجتماعية و  بعادٍ أالهوية الوطنية من 

 ،لال انتماء الفرد لوطنه ولمجتمعهنما تستمد وجودها من خإالوطنية 
ى دلا شعور نفسي يتولد لإالباحث أن الهوية الوطنية ما هي ويرى 

في و  ها،واندماج هيتواستقلاله بشخص ،حساسه بذاتهإل الفرد من خلا
ليه، إالوطن الذي ينتمي  عناصرحد أالنسيج الاجتماعي الذي يشكل 

ديه من ولاء لوبالتالي فهي رابطة تربط الفرد بوطنه من خلال ما يتولد 
 . وانتماء لهذا الوطن

  :لها: تمييز الهوية الوطنية عما يماثالفرع الثاني
 أن الهوية الوطنية تحمل معنى المواطنة الدارسين بعضل خيلقد يُ 

على  رون آخ، في حين يؤكد نفسها نها تحمل دلالة الجنسيةأأو  نفسه،
لا الثقافة الوطنية الناتجة عن التفاعلات إما هي  ،أن الهوية الوطنية

آخرون بأن الهوية الوطنية ما يرى بالمقابل و  ،الاجتماعية داخل الدولة
 اومً للهوية الوطنية مفه إن  ميثاق وطني، وفي الحقيقة  لا نتائجإهي 

يختلف في مدلوله عن الجنسية والثقافة الوطنية وهذا ما  ادً حد  مُ 
 . تباعًا سنوضحه
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 :ةنالهوية الوطنية والمواط .1
أن مفهوم المواطنة صفة تطلق على مجموعة  بعض الدارسينيرى 

وجود ون بولا يشترك ،يعيشون في رقعة جغرافية محددة ،من البشر
 ،لفةأو من مذاهب مخت ،من قوميات متعددة ن فقد يكونو  ،التجانس بينهم

 .وقد يكون لكل واحد منهم توجهات تختلف عن توجهات الآخرين
 (2005 ،عاشور)

فراد ها الأبط بتفكار وطرق ير أبنى على الهوية الوطنية تُ  ن  إفي حين 
 فكار حول مفهوم الأمة. الأ هذه تدورو ، والجماعات

فرد  هي علاقة بينرف البريطانية إلى أن المواطنة "وتشير دائرة المعا
ض عنها حقوق وواجبات لكلا تمخ  ت ،كما يحددها القانون  ،ودولة

وتضيف ، (2003 ، مصطفى العدوان، عمر ،الحضرمي) الطرفين
ضوح دل بو ي ،دائرة المعارف البريطانية أن المدلول الضمني للمواطنة

 ،نها مرتبة من مراتب الحرية مع ما يصاحبها من مسؤولياتأعلى 
ما تكون  االمواطنة غالبً إلى أن  اخيرً أوتشير دائرة المعارف البريطانية 

 ن يحملتسبغ على المواطن وم   كليهمان إحيث  ،مرادفة للجنسية
 حزابوحق تشكيل الأ ،سياسية ومن أهمها حق الانتخاب االجنسية حقوقً 

 (.2003 ،العدوان، الحضرمي ) ،ليهاإتماء والان
قدر ما ب ،ويرى الباحث أن المواطنة لا تعني بالضرورة الهوية الوطنية

ى فينتمي إل ،له اتعني أن المواطنة هو أن يتخذ الفرد دولة ما وطنً 
 يفويتمتع بالحقوق والامتيازات  ،فراد والجماعات في تلك الدولةالأ

الهوية  مقوماتلديه توفر تلك لا يعني بالضرورة أن لكن ذ ،ضوء ذلك
وعلى رأسها الولاء والانتماء إلى الأمة التي تتشكل منها  ،الوطنية
 الدولة.

 : الهوية الوطنية والجنسية .2
مة تلك الرابطة القانونية والسياسية القائالجنسية بشكل عام تعني "

، دولةكان الحد سأبحيث يصبح الفرد بموجبها  ،بين الفرد والدولة
تترتب  ،ةوالدول دبأنها علاقة قانونية بين الفر  ايضً أوتعرف الجنسية 

 ة الدولةس بجنسيبعض الالتزامات على الدولة في مواجهة الفرد المتجن  
ه ن  أسوعة الكاملة للكتاب الدولي إلى وتشير المو ، (2003)الحضرمي، 

دائرة  تذهب ايضً أوفي هذا الاتجاه  ،يز بين الهوية والجنسيةيلا تم
المعارف البريطانية أن المواطنين ممن يحملون جنسية الدولة عليهم 

ولهم بعض الحقوق كحق التصويت،  ،بئبعض الواجبات كدفع الضرا
ويقصد بها  ،(citizenshipمريكية كلمة )وتعرف مؤسسة تولير الأ

شكال أر كثأوتصفها بأنها من  ،مصطلح المواطنة والجنسية دون تمييز
 (.2003 ،العدوان ،الحضرمي، )اة سياسيًّ عالتكامل في الجما

ومن خلال ما تقدم يتضح بجلاء أن ما يميز بين الجنسية والهوية 
يتجلى في الجانب النفسي القائم على الشعور الذاتي للفرد  ،الوطنية

قة دون أن يتمثل ذلك في رابطة أو علا ،بولائه وانتمائه للمجتمع والدولة
ات متعددة سنأتي على ذكرها هو شعور داخلي له مقوم بل ،قانونية

 . الاحقً 

 :الهوية الوطنية والثقافة الوطنية .3
يمكن القول بأن الثقافة هي مجموعة النظم التي يستطيع من 

 ،خلالها الفرد الانسجام والتكيف مع المجتمع البشري الذي يعيش فيه
 ة.المجتمعيطار المؤسسات إيستطيع من خلالها تحقيق ذاته في و 
 (.2003ولد خليفه،  ،العربي)
ذلك أن الهوية الوطنية  ،شمل وأعمأما الهوية الوطنية فهي مفهوم أ

طار وفي هذا الإ ،طار المرجعي لكل السمات الثقافية اللازمةتشكل الإ
نما تتمثل بمجموع الصفات إر بعض الفقه إلى أن هوية أي امة يشي

فراد الذين الأدنى المشترك بين جميع الأالحد التي تمثل  ،الثقافية العامة
خلالها تجعلهم يتمتعون بسمات تميزهم عن  والتي من ،ليهاإينتمون 

 .(2003السيد،   ،بدرانه) خرى فراد الشعوب الأأسواهم من 
بها الفرد ما يكتس االمجال أن الهوية الثقافية غالبً ويرى الباحث في هذا 

نية ما الهوية الوطأ ،ليهاإتمي المؤسسات الاجتماعية التي ينمن خلال 
هي تتنوع و  بذلك،حساس نفسي يغلب عليه جانب الشعور والإ مرأفهي 

 . وهوية وطنية جماعية ،إلى هوية وطنية فردية
 :تقسيم الهوية إلى ثلاثة مستويات بعض المفكرين إلى ويشير

ما أن إمنهم من يرى أن مستويات الهوية ، واجتماعية، وفردية، و ثقافية
ة همية الهويأ فرد أو الجماعة أو الوطن، وتبرز ن على مستوى التكو 

ي موعة الصفات والخصائص التالثقافية من وجهة نظرهم باعتبارها مج
ة تشكل الهويوبذلك ت ،مممم متميزة عن غيرها من الأمة من الأأتجعل 

  .لك الوطنذمة المتميزة التي تنتسب إلى الوطنية نسبة إلى الأ
 .(1998،  ،الجابري )

 : انواع الهوية الوطنية ومكوناتها :المطلب الثاني
لهوية الوطنية ليلي في تعريفه لليكس ميكشيأينطلق الفقيه الفرنسي 

منظومة متكاملة من المكونات المادية والنفسية والاجتماعية  :نهاأب
جسد من عمليات التكامل المعرفية التي تت االتي تتضمن نسقً  ،والمعنوية

لداخلية التي تقوم على خاصية الشعور بالهوية والاحساس في الروح ا
 .(2005بن محمد، سماعيل ، )إ. بها

لى تقوم ع أن مكونات الهوية الوطنية ،ومما يلاحظ على هذا التعريف
 المماثلة بمعنى أن هوية الشخص :ولالعنصر الأ: عنصرين مشتركين

عنصر ما العنصر الثاني فهو أو هو ما يكون بداخلة هو ذاته . 
 ها بها عن غير أن هوية الشخص هو ما يكون مميزً  بمعنى ،الاختلاف

 .(2006، ليكسندرأ ،وندث)
إلى  اوطنية تتنوع وتتعدد وذلك استنادً الهوية ال وعلى ضوء ما تقدم فإن  

المطلب ذا وعليه فسنتناول في ه ،مدى استقرار الهوية وقابليتها للتغير
 اني. ومكونات الهوية في الفرع الث ،ولالأفرع النواع الهوية الوطنية في أ

 : نواع الهوية الوطنيةأالفرع الأول: 
ربعة أن إلى تقسيم الهوية الوطنية إلى يتفق بعض الفلاسفة والمفكري

 .(2006 ،ليكسندرأ ،وندث) :نواعأ
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د بها ر : هي الهوية الشخصية للفرد التي ينفالهوية الوطنية الفردية .1
وهي تتشكل لدى الفرد من خلال ، ويستقل من خلالها عن غيره

لال ا من خوتتشكل أيضً  ،نظم متوازنة ينخرط من خلالها بالدولة
ات تمكنها من التنظيم الذاتي للأفراد، ومن هذا مكانإما للدولة من 

 ،ليكسندرأ ،وندث) النوع من الهوية تتشكل الهويات الأخرى 
2006) 

من خلال لا إهذه الهوية لا يمكن تصور وجودها : هوية الدور .2
 خر أن الفرد لاآتفاعل وبناء العلاقات مع الآخرين، بمعنى ال

في  الا من خلال احتلاله موقعً إيستطيع الحصول على تلك الهوية 
ومن خلال هذا  ،ليهإالاجتماعي أو المهني الذي ينتمي النسيج 

  ،مدبولي) .النوع من الهوية تبرز الهوية الوطنية الاجتماعية
2017). 

: ومن خلال هذه التسمية فهذا النوع من الهوية الوطنية هوية النوع .3
أو إلى مجموعة من البشر  ،يشير إلى التصنيف الاجتماعي

 سواء ،كانت هذه الخصائص اأيًّ  ،يشتركون في خصائص تجمعهم
 المهارات، وما يميز وأ ،أو العادات والقيم ،أو السلوك ،لون البشرة

 هذا النوع من تؤسس هذه الهوية عن غيرها أن الخصائص التي
لدولة على ا اساسً أصلية وجوهرية تنعكس أالهويات هي خصائص 

 (.2017، ميادة ،مدبولي) وعلى نظام الحكم فيها
 نواع السابقة، فهيهم بين الأالهوية الوطنية الجماعية: وهي الأ .4

عبارة عن خليط متجانس من هويات النوع والذات، لها قوة كبيرة 
ى آخر وبمعن ،لى احترام الهويات الفرديةعلى تحفيز الفاعلين ع

بقيمة  الفاعلين للاعتراففإن لهذه الجماعة قوة سببية في تحفيز 
 (.2017  ،مدبولي) .الآخرين

 : الفرع الثاني: مكونات الهوية الوطنية
كوناتها ية ومدبيات المعاصرة أن عناصر الهوية الفرداستقر في الأ

 ة تتحدد في ثلاثة مستويات: الرئيس
تبطة وتعني النظم المر  :وهو ما يطلق عليه بالعموميات :المستوى الأول
مثلة أافة، ومن كل المنتسبين لهذه الثقوالتي يشترك بها  ،بالهوية الثقافية

ك من وغير ذل ،والمصير المشترك ،والدين ،واللغة ،النظم الانتماء ذهه
 .(2003 ،العزي  ،ولد خليفة. )العوامل المشتركة

 ،ركةوهي النظم غير المشت :فيطلق عليه البدائل :الثاني أما المستوى 
ة على ومن الأمثل ،الآخر همبعضتلك التي تميز بعض الأفراد عن  بل

وهذه النظم هي  ،أو نظام السكن ،ونوع المهنة ،ذلك مكان الإقامة
 . قد تتداخل مع العموميات السابقة سمات ثقافية

نظم صوصيات: ويقصد بها الفهو ما يعرف بالخ :وأما المستوى الثالث
الخاصة التي يتميز بها بعض الفئات الاجتماعية حسب سنهم أو 

ظهر توهذه الخصوصيات  ،نماط حياتهمأأو بعض عاداتهم و  ،مهنتهم
معات العلاقات في هذه المجت حيث تتنوع ،انً لدى المجتمعات الأكثر تمد  

 ،د خليفةول) والتمايزم العمل ي، وتقسدواراة وتعدد الألتعقد الحي اتبعً 
 ( .2003العزي 

عضها ليها تتكامل مع بإالمشار  الثلاثةكان الأمر فإن المستويات  اوأيًّ 
ة لتشكل المكونات الرئيسة للهوية الثقافي ،ضمن نسق اجتماعي بعضًا
طار العام لمكونات الهوية تشكل الإ ذاته الوقت في، وهي للأمة

 : الآتيفي والتي تتمثل  ،يةم جماعأكانت فردية أسواء  ،الوطنية
والسمات  ،: ويقصد بها القدرات العقليةالمكونات المادية .1

والقدرات الاقتصادية التي تركز على دراسة شكل  ،الفسيولوجية
 . تهاوبني التنظيمات الاجتماعية المختلفة

: ويقصد بها المعايير الاجتماعية المكونات الاجتماعية .2
ماط نأو  ،والحرفة ،والعرف ،والجنس ،واللغة ،كالدين :المشتركة

  .والنظرة المستقبلية ،والقدرة ،نشطةوالأ ،السلوك الاجتماعي
تمثل ت ،وهي تتضمن ثلاثة مكونات فرعية: المكونات النفسية .3

والعادات  ،والقيم ،ديانوالأ ،كالمعتقدات) :بالنظام الثقافي
، ةبالاتجاهات الخاص)وتتمثل  :والعناصر النفسية ،والتقاليد(

، ةثم العناصر العقلي (والولاء والانتماء ،ونظم القيم المجتمعية
ير والمعاي ،والنظرة إلى العالم ،بطريقة التفكير)والمتمثلة 

 . (الاجتماعية التي يتمسك بها الفرد
سل الزمني والتسل ،: وتتمثل بالجذور التاريخيةالمكونات التاريخية .4

ين والتكو ودرجات القرابة،  ،والعشائر ،سلافوالأ ،لحياة الفرد
ات تركت انطباع ،حداث تاريخية مهمةأالتاريخي بما يسجله من 

تمسك بها ت ةثار تاريخيآمن  اوما يترتب عليه ،يجابية لدى الفردإ
 . التنظيمات الاجتماعية

 ،هم مكون من المكونات السابقةأ : وهي تشكل المكونات الجغرافية .5
رافي له ، فالموقع الجغالسياسية الوطنية لا سيما في تحديد الهوية

 فسيرٍ وت دقيقٍ  وتحديد وصفٍ  ،أثر كبير في تشكيل المجتمع
إلى  ضافةبالإ، هذا ليه الفردإقليم الذي ينتمي لشخصية الإ واضحٍ 

 صله دور بارز في تحديد الاختصا ،أن العنصر الجغرافي
طار ا الإضً يأويحدد  ،ليه الفردإالتشريعي والقضائي الذي ينتمي 

( يصف ولذلك نرى )بسمارك ،العام لسياسة الدولة الخارجية
م في ئالجغرافيا هي العنصر الدا ن  إ :المكون الجغرافي بقوله

ا في أن موقع الدولة وجغرافيته ايضً أالسياسة الخارجية، ولا شك 
ل العلاقات من خلا ؛له دور كبير في بناء الهوية الوطنية

  .مع سكان الدول المجاورةفراد المجتمع أالخارجية التي تربط 
 تجسدت فين إو  ،مما تقدم يتضح بأن مكونات الهوية الوطنية

 ،نها لا تقع تحت حصرألا إ ،ليهاإالمكونات الخمسة الرئيسة المشار 
لك بما تحتويه ت ،بعاد الخمسةكنها في مجملها تندرج ضمن هذه الأل

ها، بعض غفل عن ذكرأ بعاد من عناصر متعددة قد يكون الباحث قد الأ
لهوية وصيتها في تشكيل الا تبرز خص ،ليهاإعلى أن المكونات المشار 
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نظر الباحث في ثلاثة عناصر  ذا تجسدت من وجهةإلا إالوطنية 
 . رئيسة هي الوطن والأمة والدولة

 ،ويلخص بعض الفقه إلى أن الهوية الوطنية تتشكل من موقع جغرافي
عامة مشتركة، وعوامل راسخة، وثقافة وذاكرة تاريخية  ،وتاريخ

 ،سليمان) .، ومنظومة حقوق وواجبات مشتركةاقتصادية مشتركة
 (.2003، ياسر

 :الهوية الوطنية اتزمأالمبحث الثاني: 
 ،واللامبالاة ،زمة الهوية الوطنية التطرفأبرز مظاهر ألعل من 

فعل وذلك ب ،والانشقاق الثقافي داخل النسيج الاجتماعي ،والاغتراب
أو المشاكل الناجمة عن  ،)كانعدام العدالة الاجتماعية :عوامل داخلية

وتدني  ،ة الظاهرة الجرمية والعنف المجتمعيد  وتفاقم ح   ،والبطالة ،الفقر
 ،والاقتتال الطائفي ،أو عوامل خارجية كالحروب ،(مستوى التعليم

ق والتمسك بالشعارات البراقة كشعار حقو  ،فرازاتها السلبيةإوالعولمة و 
عن  ضوما تمخ   ،فةأو الديمقراطية المزي   ،الإنسان كما يتبناه الغرب
ووسائل التواصل الاجتماعي بايجابياتها  ،ثورة تكنولوجيا المعلومات

 وسلبياتها. 
 : ينالآتيوعلى ضوء ما تقدم فسنتناول هذا المبحث في المطلبين 

 . الخارجية الهوية الوطنية ات: أزمالمطلب الأول
 .أزمات الهوية الوطنية الداخلية: لب الثانيالمط

 الخارجية:الهوية الوطنية  ات: أزمالمطلب الأول
الهوية الوطنية يتركز حول تغييب كثرة  اتزمأالحديث عن  إن  

نها أما ، كة التفرقة داخل النسيج الاجتماعيثار إو  ،الترابط الاجتماعي
 ،وانتفاء الولاء السياسي والاجتماعي ،رة المواطنةتتركز حول غياب فك

لعل من و  ،وقد تشير كذلك إلى الشعور بالاضطهاد والظلم والاستبداد
 : الآتي الخارجية زمات الهوية الوطنيةأبرز أ

  :الهوية الوطنية وتحديات العولمة .1
كية د الولايات المتحدة الامريوتفر   ،بعد انهيار الاتحاد السوفيتي

ي لمالنموذج الرأس اواعتبار الأ ،وتحرير التجارة العالمية ،العالمزعامة ب
 ،ناهمثل الذي ينبغي على الدول أن تتبفي السياسة والاقتصاد الشكل الأ
والذي طغى على اهتمامات الباحثين  ،ظهر مصطلح ما يسمى بالعولمة

ب خلقى بظلاله على الن  أو  ،والمحللين السياسيين والاقتصاديين
 . نحاء العالمأية والسياسية والثقافية في جميع الاقتصاد

بة د وجدوا صعو لا أن الباحثين قإى الرغم من حداثة ظاهرة العولمة وعل
جماع إك يمكن القول بأنه ليس هنال بما ،اا مانعً ا جامعً في تعرفيها تعريفً 

 . واحد على تعريف العولمة
 ،ها العولمةفرزتأهم المظاهر التي أ وقد رصد بعض الباحثين والمفكرين 

قوم نظام عالمي ي" :بأنها الدارسين بعضذلك فقد عرفها وعلى ضوء 
 ،وثورة المعلومات القائمة على المعلومات ،لكترونيعلى العقل الإ

 ،والحضارات ،للأنظمةدون اعتبار  ،بداع التقني غير المحدودوالإ

 ."عالملفية والسياسية القائمة في اوالحدود الجغرا ،والقيم ،والثقافات
 (.2000 ،بكار)

يتضح أن العولمة تتمثل في ثلاثة معايير  ،ومن خلال هذا التعريف
 ،، المعيار الأول يتناول المعلومات بحيث تصبح متاحة للجميعساسيةأ

عيار الثالث ما المأو  ،ئهاواختفاوالثاني يتعلق بتلاشي الحدود بين الدول 
 ،بشريةبين المجتمعات الفيتركز حول زيادة معدلات التشابه والتجانس 

بكار،  ،الكريم )عبد، نماط السلوكيةؤسسات الدولية في النظم والأوالم
2000.) 

نها تركز على الجانب أكانت العولمة قد تبدو لأول وهلة وإذا 
ها نأنه اتضح ألا إ ،أو ما يسمى بالعولمة الاقتصادية ،الاقتصادي

ية ت والجوانب الحياتظاهرة متكاملة تلقي بظلالها على كافة القطاعا
دواتها تعمل متكاملة على تعزيز مكانتها في صياغة أ ن  أو ، للإنسان

 نماطها التي تهدف إلىألها معاييرها وقيمها و  ،ثقافة كونية عالمية
وذلك لتحقيق  ،هاوضبط تغيير انماط سلوك الدولة والمجتمعات

لأمر الذي ا، ختلف الثقافات والنظم الاجتماعيةوالتماثل بين م سالتجان
لقيم والعادات وتبديل ا ،يترتب عليه تهميش الهوية الثقافية والاجتماعية

 ،دولعلى الهوية الوطنية لل امما ينعكس سلبً  ؛ونظم الترابط الاجتماعي
ويرى  .(2000بكار،  ،الكريم )عبد م جماعيةأكانت فردية أ سواء

على  التأثير آثار العولمة لا تقف عند حدود الباحث في هذا المجال أن  
خطر من ذلك عولمة بل الأ ،النظم الاقتصادية والاجتماعية للدول

وره نموذج غربي يعتمد في تطأبحيث تصبح الشعوب أسيرة  ،الثقافة
 ،وخصوصيات المجتمعات ،خلاقيةلغاء القيم الاجتماعية والأإعلى 

  .لوطنية وتحويلها إلى هوية عالميةوصولًا إلى طمس هويتها ا
 :الوطنية وحقوق الإنسانالهوية  .2

 ،امساسية جديرة بالاحتر حقوق الإنسان وحرياته الأمما لا شك فيه أن 
وذلك من  ،هاوضمان حقوق الإنسان ةن الدول تسعى جاهدة لصيانأو 

ولو  ،ساسية في تشريعاتها ودساتيرهاخلال النص على ضماناتها الأ
تركت الدول ولا سيما تلك الدول التي تنتهج مبادئ الدولة المدنية 

 قل الحدود الدنيا من حقوقهمى الألكفلت لمواطنيها عل ،والديمقراطية
 ؛ولكن تدخل بعض القوى السياسية في شؤون تلك الدول ،وحرياتهم

والتي تظهر  ،من خلال الشعارات البراقة الجديدة لحقوق الإنسان
ولا سيما في الدول الآسيوية  ،مدافع عن حقوق الإنسانبمظهر ال

لت ، حيثفريقيةوالأ  يةمن التأثير السلبي على الهوية الوطن انوعً  شك 
ت ا من الدول تنصاع لتعليماالدول، ومن المعلوم أن كثيرً  تلكلمواطني 
تأثير المصالح والتحالفات الاقتصادية ل في استجابة منهاالغرب 

راطية نسان والديمقض الطبعات الغربية لحقوق الإإلى فر  ،والسياسية
على الهوية الوطنية سواء  اعلى مواطنيها، الأمر الذي ينعكس سلبً 

النسق  بيقإذ أن تسارع الدول الغربية في تط .جماعية مأأكانت فردية 
غازي  ،القصيبي)  تاننتج عنه مشكلتان رئيستالغربي لحقوق الإنسان 

 (.2002الرحمن،  بن عبدا
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طور سان هو مفهوم متتتمثل في أن مفهوم حقوق الإن :الأولى ةالمشكل
ول بية الدففي غال ،تمخض عنه فروق كبيرة في الممارسةتوديناميكي، و 

 جهاض جريمة اجتماعية وعملًا الإ د  عالعربية على سبيل المثال يُ 
انيا في بعض الدول كبريط ا مباحً في حين أن الاجهاض عملًا  ،اقضائيًّ 

  .ل المثالعلى سبي
نها الدول ومن بي ،فتتمثل في أن دول العالم الثالث :ا المشكلة الثانيةأم  

 تعتبر ولا ،تحاول جاهدة التمسك بهويتها الوطنية المتميزة ،العربية
تاح كانت درجة الانف انساني المتحضر، فأيًّ  للمجتمع الإالغرب مثلًا 

لا يمكن  ،والحرية التي يتمتع بها الغربي، فالمواطن العربي أو الشرقي
رة من ه صو وبأي شكل أن يرغب بأن يصبح مجتمعه الذي يعيش في

ذلك أن القيم والمبادئ  ،، وهذا أمر منطقيصور المجتمعات الغربية
ص كل تقم  شلا تقبل بأي  ،ى ونشأ عليهاوالعادات والتقاليد التي ترب  

 . ك التي نشأ عليها الفرد في الغربمبادئ مغايرة لتل
 وأ ،أن محاولة فرض منهج مغاير لحقوق الإنسان ،ويتضح مما تقدم

 ،الدينية والمعتقدات ،والقيم ،مسلك ديمقراطي لا يتفق مع المبادئفرض 
ثر السلبي الكبير على الهوية قد يكون لها الأ ،والتكامل الاجتماعي

 .والجماعات للأفرادالوطنية 
 :لوطنية ووسائل التواصل الاجتماعيالهوية ا .3

الغة ات بمكانإال المتطورة بما تحتويه من لقد اوجدت وسائل الاتص
أنماط  ا لتعددتأثيرات متعددة على ثقافة الفرد والجماعة، ونظرً  ،الدقة

ا يهً ا في توجيه الشباب توجا متميزً دورً  أد تفقد  ،التواصل الاجتماعي
 م ويتفق مع الإطار الفكري والثقافي لصانعي خدمة الإنترنتءيتلا

، بحيث أصبح الشباب وفي مختلف دول العالم أسير التأثيرات هاومزودي
نع والتي تؤثر فيهم وتوجههم إلى كيفية ص ،التواصلالمتنوعة لوسائل 

، يضاف إلى ذلك التأثيرات (2007،الحسن، مييالبر ) مستقبل بلادهم
هم الشديد بسبب ولع ،تي تنعكس على عملية تنشئة الصغارالسلبية ال

 وبوسائل التواصل الاجتماعي منذ نعومة أضافرهم. ،بالإلكترونيات
ولعل من أبرز صور تأثير وسائل تكنولوجيا المعلومات الصراع الحاد 

نية دوبين مؤسسات المجتمع الم ،شكاله المختلفةأنماط الاتصال و أبين 
فقد وقفت  ،والجامعة على سبيل المثال المدرسةفية بترسيخ الهوية الثقا

هذه المؤسسات عاجزة عن الوقوف في وجه التأثيرات الثقافية غير 
 ،جتماعيوسائل التواصل الا عبر والطلبةالتي يتلقنها الشباب الوطنية 

خذ بها من منابع ومصادر هم يركزون في ثقافتهم على الأن  أذلك 
تقوم  مع المبادئ التي احيانً أتي تتعارض لها قيمها ونظمها ال ،خارجية

خرى تتضح تأثيرات أومن جهة  ،من جهة اعليها الهوية الوطنية هذ
ضات المجتمعات تناق ىها تفرض علن  أ فيوسائل التواصل الاجتماعي 

سرهم أفراد حتى عن ها تساهم في عزل الأن  أ كما ،لا ترتبط بالواقع
 ليهم من مضامينإمن خلال ما ينقل  ؛ومجتمعهم وتشغلهم عن واقعهم

، غسان منير حمزة)  .تتضارب مع مصلحتهم الوطنيةجنبية متناقضة أ
 .(2002، حمد الطرحأعلي 

وني لكتر علام الإيتضح مما تقدم أن وسائل التواصل الاجتماعي والإ
من وسائل تكنولوجية متطورة تتخطى الحدود  تشملهوبما  ،بصورة عامة

 اكبيرً  اتأثيرً  تحدثأقد  ،إلى داخل الحدود الوطنيةوتعبر  ،الجغرافية
وذلك عن طريق التأثير على العلاقة  ؛الثقافية ةعلى هويات الجماع

في  ولا شك ،القائمة بين المكان الجغرافي وطرق التواصل الاجتماعي
غسان )  .والجماعات للأفرادعلى الهوية الوطنية  البً أن ذلك سينعكس س

 (.2002، الطرح حمدأعلي ، منير حمزة

 : المطلب الثاني: أزمات الهوية الوطنية الداخلية
 وحسب ما ،مختصر وبإيجاز الأزماتهم هذه لأسوف نستعرض 

 . الدراسةتقتضيه متطلبات هذه 
: تعرف البطالة بأنها ظاهرة ناتجة عن اختلال التوازن البطالة .1

ه تد بالحصول على هذا العمل وحاجالمناسب المنتج رغم رغبة الفر 
، انمصطفى العدو  ،عمر  ،الخضرمي) ه.ليه وقدرته على القيام بإ

 ،والبطالة أنواع متعددة لا يتسع المجال لذكرها جميعها (.2003
زيادة  وهي الناتجة عن ،يتمثل في البطالة المقنعة هابرز أنواعألكن 

 للإنتاجيدي العاملة في قطاع من القطاعات، عن الحد اللازم الأ
 ،نتاجيةعلى زيادة العدد تخفيض الطاقة الإبفاعلية بحيث يترتب 

ة، أو المؤسسة المعنيطاع قبحيث تصبح دون الحد المقبول في ال
والتي تعني زيادة عرض الأيدي  ،البطالة الموسمية اوهنالك أيضً 

ولا سيما عند تخرج طلبة  ،العاملة خلال فترة محددة من السنة
 ،لال فترات الانكماش الاقتصاديأو خ ،الجامعات والمعاهد

 (.2003، العدوان،الخضرمي )وانخفاض حركة السياحة في البلد 
تستدعي  ،وتجدر الإشارة إلى أن مشكلة البطالة باتت تُشكل أزمة كبيرة

حصاءات الصادرة حيث تشير الإ ،منها وضع الحلول الجذرية للحد  
 دن قد بلغت عامإلى أن نسبة البطالة في الأر ، حصاءاتالإ عن دائرة

، )الإحصاءات العامة، وهي في زيادة مستمرة ،(18.7%) (:2018)
2018). 

ن أبد و  لا ،ومما لا شك فيه أن الآثار النفسية المترتبة على البطالة
 ،واليأس ،رد، ويتمثل ذلك بالشعور بالإحباطعلى حياة الف اسلبً تنعكس 

ه بهويته كوينعكس كل هذا على ولاء الفرد وتمس   ،وعدم الثقة بالنفس
 حيث يشعر الفرد ،مد البطالةأويزداد هذا الشعور كلما زاد  ،الوطنية

  .على فرصة عمل لكنه لم يحصل عليهاه الحصول بأن من حق  
 ،وخاصة لدى الشباب ،أن تفشي ظاهرة البطالة ،يضاف إلى ما تقدم

معدلات الظاهرة الجرمية باختلاف من العوامل المساهمة في زيادة  د  عيُ 
 (.2003، مصطفى العدوان ،عمر ،الخضرمي، )نماطها وأنواعهاأ
قل س حالة فئة من المجتمع الأالفقر ظاهرة نسبية تعك د  عالفقر: يُ  .2

وبغض النظر عن مستوى  ،مقارنة بفئات المجتمع الأخرى  احظًّ 
من  اأم   ،هذا من وجهة نظر علماء الاجتماع الدخل لكل منهما،

فهم يرون أن الفقراء هم المجموعة  ،وجهة نظر علماء الاقتصاد
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ة طلبات الحد الأدنى لاحتياجاتها الأساسيتة ميغير القادرة على تلب
  (.2003، العدوان ،الخضرمي)

مع المختلفة توفي الأردن فقد بدأت ظاهرة الفقر بالظهور بين فئات المج
ات، وبدأت بالارتفاع إلى أن وصلت إلى منذ منتصف الثمانين

خلال  المدقعوانخفضت نسبة الفقر  ،اتنهاية التسعين مع( 21.3%)
( للأسرة %14.2لتصل إلى ما نسبته ) ،(2017 – 2010الفترة من )

، أما خط الفقر اشهريًّ  ا( دينارً 340اد في حدود )المكونة من خمسة أفر 
للأسرة المتكونة من خمسة  اشهريًّ  ا( دينارً 85المدقع فقد تحدد في )

 .(2009 ،موسى ،شتيوي ) .أفراد
 بنسبٍ  تتوزع ،اعً قدم اإلى أن نسبة الأسر الفقيرة فقرً  وتجدر الإشارة

وأما من حيث  ،وتختلف من محافظة إلى محافظة أخرى  ،متفاوتة
انعكاسات الفقر على الهوية الوطنية الفردية والجماعية، فيتولد من 
خلال شعور الفرد والجماعة بأن الدولة غير قادرة على توفير مستوى 
الدخل اللازم لسد احتياجات الفرد والأسرة، وقد يترتب على ذلك لجوء 

كارتكاب  ،الفرد إلى وسائل غير مشروعة لتسيير أمور اسرته الحياتية
أو قد يؤدي إلى ممارسات  ،أو الاتجار بالمخدرات ،جرائم السرقات

تتعارض مع الآداب والأخلاق العامة ولا سيما لدى فئات النساء ، وهذا 
ه يشكله موروث اجتماعي قد يؤدي إلى الإخلال بمعادلة الولاء كل  

ية لفردعلى الهوية الوطنية ا اوينعكس بالتالي سلبً  ،للوطن والمؤسسات
 .لجماعيةوا

  :الثقافة المجتمعية .3
ترسيخ  في امهمًّ  الثقافة المجتمعية الايجابية دورً مما لا شك فيه أن ل

في المحافظة  ايجابيًّ إا ا وظيفيًّ ، فهي تؤدي دورً هاوتجسيد الهوية الوطنية
على المجتمع وترابطه، ولقد كانت ثقافة المجتمع الأردني في الماضي 

لت في والتي شك   ،ه تقاليده وعاداته وقيمهمحكومة بطابع عشائري ل
مجملها هوية وطنية جماعية تنسجم مع الهويات الوطنية الجماعية 
الأخرى داخل المجتمع، لكنها تغيرت تحت تأثير ظروف ومعطيات 

تها بالتالي وظيف توفقد ،اقتصادية واجتماعية وسياسية ومعيشية
ة في انحدار ثقافة قد ساهمت عوامل متعددو  .يجابيةالاجتماعية الإ

ت صبحأ ،خرى أوبرزت ظواهر  ،المجتمع تحت تأثير تلك الظروف
وقد تمثل  ،ا لم يألفه المجتمع الأردني من قبلجديدً  اثقافيًّ  اثً و تشكل مور 

 : بالآتيذلك 
الواسطة والمحسوبية: وهي ثقافة مجتمعية تجسدت ونشأت لدى  .أ

ت هذه خولقد ترس  ، المجتمعات النامية ولا سيما المجتمعات العربية
صبحت ثقافة من وجهة نظر أبحيث  ،الثقافة في المجتمع الأردني

أو  ،ىب القربوهي نتاج تعص   ،لا يمكن الاستغناء عنها الكثيرين
ونهاي الكثيرينأن  لاإ ،ومع أنها تشكل مخالفة للقانون  ،المصلحة  عد 

لا إنه الحصول على منفعته أو مصلحته مكيبحيث لا  امشروعً  عملًا 
 ،ليها، فهي ثقافة يترتب عليها غياب العدالة الاجتماعيةإباللجوء 

وعدم تحقيق الكفاءة المهنية في توزيع المناصب والوظائف حسب 
 . س بحسب روابط القرابة أو المصلحةولي ،الكفاءة

وعلى الرغم من تجريم الواسطة والمحسوبية في قانون النزاهة 
ها ،ومكافحة الفساد قد  ادً فإن الواسطة تحدي ،ب عليهاعاق  جريمة يُ  وعد 

 .(2019الدين،  خمش، مجد)  باتت مسألة تستعصي على العلاج
 :لتفكك الأسري وتراجع دور العشيرةا .ب

مما لا شك فيه أن الهوية الوطنية للفرد تتشكل لديه من خلال 
 والتي يقع على عاتقها تنمية قيم الفرد وعاداته وتقاليده وثقافته ،الأسرة

يه، ثم يش فعولمجتمعه الذي ي ،لى الوفاء والولاء لموطنهوتنشأته ع
يأتي بعد ذلك دور العشيرة في احتضان الأسر والمحافظة على ترابط 

ة بحيث تظهر الهوية الوطنية الجماعي ،والاجتماعية الثقافيةمكوناتها 
 . للدولة مكونات الهوية الوطنية كإحدى

ء سوا ،لاجتماعيقد ساهمت عوامل متعددة في خلخلة النسيج او 
العشيرة، ومن أهم هذه العوامل على مستوى الأسرة أو على مستوى 

 ،جيةولا سيما على الأطفال والعلاقات الزو  ،نترنت وتأثيراته السلبيةالإ
أو مشاكل العنف  ،والذي يظهر إما بصور زيادة نسبة حالات الطلاق

يضاف إلى ذلك الهجرات القسرية التي دخلت على شريحة  ،الأسري 
جة الحروب وخاصة من نتي ؛المجتمع الأردني من الدول المجاورة

، لر اهناومن العراق وسوريا واليمن وليبيا في الوقت  ،افلسطين سابقً 
 المجتمع الأردني فةمن التغيير في ثقا احدثت نوعً أهذه الهجرات 

عن  الك الهجرات الدولية القادمة بحثً ذ، يضاف إلى هوقيم هوعادات
أو  ،وما يترتب عليها من مشاكل مالية ،فرص عمل في الأردن

)القصيبي،  .اجتماعية انعكست بدورها على الهوية الوطنية الأردنية 
 (.2001الرحمن،  غازي عبد

 : ى المشاركة السياسية والاجتماعيةتدني مستو  .ج
لأنشطة والممارسات تتمثل المشاركة السياسية في مجموعة ا

التي يقوم بها الأفراد بهدف التأثير على القرارات السياسية  ،المشروعة
والاقتصادية في المجتمع، كالمشاركة في الانتخابات سواء النيابية أو 

أو الانتماء والانتساب إلى الاحزاب السياسية، أو المساهمة في  ،البلدية
 شك لالانتخابات العامة، و أو التصويت في ا ،منظمات المجتمع المدني
ن ساسية يستخدمها المواطنو أآلية جماعية  د  عأن المشاركة السياسية تُ 

تيار وذلك في محاولة للتأثير في اخ ،لاتخاذ القرارات في القضايا المهمة
 مأ ،اكان اقتصاديًّ أسواء  ،أو في صنع القرار ،المسؤولية الحكومية

 اياسيًّ ا سالأقل المشاركة باعتبارها نقاشً  أو على ،اداريًّ إ مأ ،اسياسيًّ 
المستوى  سواء على ،يل عليه في رسم السياساتو واستفتاءً يمكن التع

 ( .2019الدين،  )خمش، مجدالداخلي أو الخارجي.
 ،ومما يلاحظ من خلال الدراسات الميدانية والتقارير الوطنية والدولية

أن نسبة مساهمة الأفراد ولا سيما الشباب في الحياة السياسية 
مطلوب ما تزال دون المستوى ال ،والانتخابات النيابة والبلدية واللامركزية

ات حصائيات الهيئة المستقلة للانتخابإة بشكل عام، وتشير أو ضعيف
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إلى أن نسبة الاقتراع تشير ( 2016) إلى أن انتخابات عام في الأردن
في ظل قانون الانتخاب الجديد القائم ( %56.6) الأردن قد بلغتفي 

واعتماد القائمة النسبية المفتوحة على مستوى  ،على الصوت الواحد
الدين،  )خمش مجد.نتخابية في المدن الكبرالمحافظة أو الدائرة الا

2019). 
ويرى الباحث أن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى عزوف الأفراد عن 

بي لنما يتمثل في الدور السإ ،في الانتخابات أياً كان نوعها المساهمة
هذه  ،سواء دوره الرقابي أو دوره التشريعي ،الذي يؤديه مجلس النواب

ى الباحث أن هنالك عوامل داخلية برز العوامل الداخلية، وير هي أ
 .ة الوطنية لا يتسع المجال لذكرهاخرى قد تؤثر على الهويأ

  :ة الهوية الوطنية في التشريعات الأردنيةحماي: المبحث الثالث
قومات ة لمتشريعات الوطنية تشكل دعائم رئيسأن ال ،لاشك فيه مما

الهوية الوطنية، ويرى بعض الباحثين أن تلك المقومات تتمثل في 
 ،والعدالة الاجتماعية ،والمساواة  ،صيانة الحقوق والحريات الفردية

 د، )خمش مجياسية والاجتماعيةوالمشاركة المجتمعية في الحياة الس
، ولا يقتصر دور التشريعات على تدعيم مقومات الوحدة (2019الدين، 

زائية لكل الجتوفير الحماية  ايضً أنها تكفل إبل  ،الوطنية وترسيخها
قوم الباحث وعليه فسي ،على مقومات الهوية الوطنية اسلوك قد يؤثر سلبً 

 بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:
 . قانونًا: ترسيخ الهوية الوطنية الأول المطلب

 . الحماية الجزائية للهوية الوطنية: المطلب الثاني

  قانونًا:: ترسيخ الهوية الوطنية المطلب الأول
ليه بقية إالأساسي الذي تنبثق عنه وتستند  الدستور القانوني د  عيُ 

حث اسواء المدنية أو الجزائية، ولذلك سيعمد الب ،التشريعات الوطنية
سيخ في تر  قانون الانتخابات العامة ودور ،إلى توضيح دور الدستور

 .الآتيينوذلك في الفرعين  ،الهوية الوطنية
 :الهوية الوطنية ترسيخ: دور الدستور في الفرع الأول

مجموعة من المواد ( 1952) لسنة الأردني لقد تضمن الدستور
تعلق سواء تلك التي ت ،الهوية الوطنية ومقوماتها ومخ مفهالتي ترس  

 أو المتعلقة بالمساواة بين ،بالحريات والحقوق الأساسية للمواطنين
( على أن الحرية 2، 1( في فقرتيها )7فلقد نصت المادة ) ،الأردنيين

وكل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة  ،الشخصية مصونة
مادة ن، وتنص الجريمة يعاقب عليها القانو  للأردنيينالحياة الخاصة 

ينهم ييز بن أمام القانون سواء لا تميالأردني( من الدستور على أن 6)
 ن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. إفي الحقوق والواجبات و 

ردني الحق في تولي المناصب أ( لتؤكد أن لكل 22وجاءت المادة )
 ،زابحلأوالانتساب إلى ا ،شاركة السياسيةالعامة، وأما ما يتعلق بالم

ثقافي بداع الفني والوالإ ،والرأي، وحرية البحث العلمي وحرية التعبير
( من 16فقد كفلتها المادة ) ،وحق تأليف الجمعيات ،والرياضي

( من الدستور لتؤكد حماية الدولة لحرية 14ثم جاءت المادة ) ،الدستور
ما  ،لمملكةا ة فيللعادات المرعي   اطبقً  ،القيام بالشعائر الدينية والعقائد

ادة ، وتضمنت المةلم تكن مخالفة للنظام العام أو منافية للآداب العام  
ن ع( من الدستور الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوب 16)
 . أو فيما له صلة بالشؤون العامة ،مور شخصيةألأردنيين من ا

الدستور الأردني لمقومات  دعمبرز النصوص التي تؤكد أولعل من 
( من 6( من المادة )2،4،5الهوية الوطنية ما ورد في الفقرات )

رضه ووحدة أ( أن )الدفاع عن الوطن و 2لفقرة )حيث نصت ا ،الدستور
( فقد 4( أما الفقرة )لم الاجتماعي واجب مقدسشعبه والحفاظ على الس

ت فقد نص ،خلاقهأالأسرة هي أساس المجتمع بقيمه و  أكدت على أن
ساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن أعلى أن )الأسرة 

قرة وأما الف ،واصرها وقيمها(أمي القانون كيانها الشرعي ويقوي ويح
رعاية و  ،والشيخوخة ،والطفولة ،الخامسة فقد نصت على حماية الأمومة

( 10، 9ثم جاءت المواد ). عاقات الخاصةوحماية ذوي الإ ،النسيء
ي أبعاد إوعدم جواز  ،الدستور لتؤكد على حرية الإقامة والتنقلمن 

حرمة المساكن وعدم جواز  ولتؤكد كذلك على ،ردني عن ديار المملكةأ
( على 11وأكدت بالمادة ) لا في الأحوال المبينة في القانون.إدخولها 

ل لا للمنفعة العامة وفي مقابإحد أل ا)لا يستملك م :حق الملكية بقولها
ور ويضاف إلى ذلك أن الدست ،تعويض عادل حسبما يعين في القانون(

 ،( منه23قد كفل للمواطن الأردني الحق في العمل وذلك في المادة )
ن )التعليم ( والتي تنص على أ20وعلى حقهم في التعليم في المادة )

 ،ردنيين وهو مجاني في جميع مدارس الحكومة(لزامي للأإالأساسي 
 . مواد التي لا يتسع المجال لذكرهالوغير ذلك من ا

مما تقدم يتضح أن الدستور قد كفل جميع المقومات التي تقوم عليها 
فاقيات م مع الاتءوقد رسخها في نصوص تتفق وتتلا ،الهوية الوطنية

 ولضمان هذه الحقوق  ،والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
تشريعات الخاصة بإنشاء صدار الإوالحريات فقد بادرت الدولة إلى 
كاستحداث المركز الوطني لحقوق  ،المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان

بالإضافة إلى  ،الإنسان، ووحدة لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء
 والمنظمات الدولية ،مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال

 ،ةبين الحكومعداد خطة تشاورية بالتنسيق ما إ ة في الأردن، و لالعام
ة عداد خطة شاملإ ومؤسسات المجتمع المدني في  ،والنقابات ،والأحزاب

 .(2016كز الموطني لحقوق الإنسان، )المر  لرعاية حقوق الإنسان
فإن الفجوة ما زالت  ،ويرى الباحث أنه وعلى الرغم من كل ما تقدم

وما ورد في المواثيق  ،قائمة بين ما ورد في نصوص الدستور
الأمر الذي  ،علانات والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسانوالإ

جم وذلك لتنس ؛الدستور بعض نصوصاجة إلى مراجعة حيستدعي ال
مع ما ورد في تلك الاتفاقيات والمواثيق التي صادق عليها  اا تامًّ انسجامً 

هدف تعزيز مقومات الهوية وذلك ب ؛الأردن في مجال حقوق الإنسان
 .الوطنية
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في ترسيخ مقومات الهوية : دور قانون الانتخاب الثاني الفرع
  :الوطنية
 ،لكي ينظم رغبة المجتمع بأسره اساسً أقانون الانتخاب  ع  وض  
ومن هنا يبرز الدور الأساسي الذي  ،ومعالجة مشاكله ،مورهأوتنظيم 

يمثله قانون الانتخاب في ترسيخ الهوية الوطنية، وفي الأردن وعلى 
فرزت مجالس تشريعية لم تكن أانين الانتخابات قد رغم من أن قو ال

لا أنها ومع ذلك إ ،على مستوى الطموح الذي يأمله الشعب الأردني
اسية في الحياة السي تبقى علامة بارزة للمشاركة الشعبية والحزبية

، ولقد شهد الأردن العديد من قوانين الانتخابات التي كانت والاجتماعية
في معالجة قضاياه الاجتماعية والاقتصادية  تهدف إلى مساهمة الشعب

( نقطة مهمة في 1989والسياسية، ولقد شكل قانون الانتخاب لسنة )
ية من خلال المشاركة الشعب ؛حياة الأردنيين وترسيخ هويتهم الوطنية

وافراز برلمان ومجلس نيابي هو الأفضل في مسيرة الحياة البرلمانية 
( 23إلى أن الأردن قد شهد ) ةالإشار وتجدر  ،والديقراطية في الأردن

 . (1921) منذ تأسيس الدوله الأردنية سنة اا نيابيًّ مجلسً 
رها كان آخ ،عدة قوانين للانتخابات هقد عاصر الأردن ومنذ تأسيسو 

، لكن المهم في الموضوع هو الوقوف (2016) قانون الانتخاب لسنة
على ما تجسده تلك القوانين من نصوص قانونية ترسخ الهوية الوطنية 

 ،وفي المساواة  ،وتبرز دعائمها المتمثلة في ممارسة الحق ،هاوتدعم
 لقوانيناوفي تمثيل المرأة في تلك المجالس، يضاف إلى ذلك دور هذه 

 س والشيشان في المجالسفي المحافظة على حقوق الاقليات كالشرك
ف وكذلك تمثيل الطوائ ،طالما أنهم يحملون الهوية الوطنية ،النيابية

( 2016)المسيحية، فقد جاءت المادة الثانية من قانون الانتخاب لسنة 
اء مجلس عضأ ردني له الحق في انتخاب أ والتي عرفت الناخب بأنه كل  

( من قانون 3المادة ) تحكام هذا القانون، ولقد تضمنا لأالنواب وفقً 
ردني بلغ أعلى أنه " لكل ( 2016)الانتخاب لمجلس النواب لسنة 

ثماني عشرة سنة شمسية من العمر قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد 
ام حكأعضاء مجلس النواب وفق أ لإجراء الاقتراع الحق في انتخاب 

 هذا القانون". 
يشترط فيمن يترشح بأن ه ( من القانون ذاته 10وتضيف المادة )

 ،منذ عشر سنوات على الأقل اردنيًّ أأن يكون  ،لعضوية مجلس النواب
ن لا يحمل جنسية دولة أخرى، وبمطابقة هذين النصين يتضح بجلاء أو 

هو محصور  ،والحق في الترشح ،التأكد على الحق في الانتخاب
  .وهذا يشكل دعامة رئيسة للهوية الوطنية الأردنية ،فقط بالأردنيين

فقد  ،وفيما يتعلق بالمحافظة على حقوق المرأة ومساواتها بالرجل
ابية المقاعد النيإلى نه اضافة أ( فقرة )ب(  لتؤكد على 8جاءت المادة )
احد بواقع مقعد و  اليها يخصص للنساء خمسة عشر مقعدً المنصوص ع
يشكل دعامة أخرى من دعائم مقومات الهوية  اوهذا أيضً  ،لكل محافظة

 الوطنية . 

ه ن  أعلى قد نصت ( في فقرتها الثالثة 4ذلك أن المادة )إلى يضاف 
وتم تخصيص مقعد  ،كثر من دائرة انتخابيةأذا كان في المحافظة إ"

ركسي ناخب ش للشركس أو الشيشان أو مقعد للمسيحين ... فيحق لأي
 في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ان مقيمً ذا كاإأو شيشاني أو مسيحي 

من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي  اخطيًّ ذلك المقعد الطلب 
ا ذلك المقعد ضمن المحافظة الخاص بأي دائرة انتخابية مخصص له

 . نفسها
قوانين الانتخابات تحرص على تمثيل من يحمل  أن  ب ويسوغ الت أكيد

أو  كان أصله اردني أيًّ أ والمحافظة على تمثيل كل   ،الهوية الوطنية
  .دعامة من دعامات الهوية الوطنية وهذا يشكل بالتالي ،تهعرقه أو ديان

( لم يغير 2022) قانون الانتخاب المعدل لسنة ن  ومن الجدير بالذكر أ
شكل ، بل تطرق بة للقواعد الواردة في قانون الانتخابالأسس الرئيس

، ةعدد المقاعد المخصصة لكل دائر من حيث لانتخابية للدوائر ا رئيس
وبالنتيجة يمكن القول بأنه وعلى الرغم من أن المشاركة الشعبية لم 

رشح أو الت ،حق في الانتخابالمارسة متكن ضمن المستوى المعقول ل
 وعلى الرغم من ،للانتخابات لعوامل متعددة لا يتسع المجال لذكرها

لا أن (، إ2016)خاب ولا سيما قوانين سلبيات بعض قوانين الانت
 ،ااطيًّ ا ديمقر هجً الباحث يرى أن قوانين الانتخاب تشكل في مجملها ن

 .يةا على مقومات الهوية الوطنيجابيًّ إومشاركة شعبية تنعكس بدورها 
 : الحماية الجزائية للهوية الوطنية: المطلب الثاني

صوص التي العديد من الن بإيرادت التشريعات الأردنية المختلفة للقد تكف
بغض النظر عن جنسية مرتكب  ،تكفل عدم المساس بالهوية الوطنية

تصر ، ولغايات هذا البحث سيقاجنبيًّ أ ما أردنيًّ أسواء أكان  ،ذلك السلوك
الباحث على ما ورد من نصوص في قانون العقوبات الأردني رقم 

لسنة ( 27) لكترونية رقموقانون الجرائم الإ (،1960)لسنة ( 16)
 وتعديلاته.  (2015)

 : : في قانون العقوااتأولًا 
لقد تضمن قانون العقوبات الأردني جملة من النصوص التي 

ومن أهم النصوص التي وردت في  ،تهدف إلى حماية الهوية الوطنية
 : الآتيهذا القانون 

على  ،إلى مبدأ الصلاحية الشخصية اسريان قانون العقوبات استنادً  .1
ة ارتكب في الخارج جناي اضً ا أو محر    كان أو شريكً فاعلًا  ردنيأ كل  

أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني، وتسري الأحكام على الأردني 
ت صفة وأياً كان ،حتى لو فقد جنسيته الأردنية بعد ارتكاب الجريمة

عضاء أ من أو  اا عامًّ ا أو موظفً ا عاديًّ سواء كان مواطنً  ،هذا الأردني
وترجع  ،( من قانون العقوبات10سياسي والقنصلي )المادة السلك ال

حمل أن الدولة الأردنية والتي ي ،العلة في تقرير الصلاحية الشخصية
الدولة  ىالجاني جنسيتها وهويتها الوطنية لا تستطيع أن تسلمه إل

 لأنه لا يجوز للدولة وفق قواعد ؛قليمهاإالتي ارتكب جريمته فوق 
حد رعاياها ومن يحمل هويتها أستقرة أن تسلم ف الدولية الماعر الأ
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 خرى أاحية الوطنية إلى دولة اخرى لمحاكمته، هذا من ناحية ومن ن
الأردنية هي التي تقوم بمعاقبة هذا الأردني عند عودته  فإن الدولة
 ،اردنيًّ أساءة التي صدرت عنه باعتباره وذلك بسبب الإ ؛إلى الأردن
 .ي مساس قد يطالهاأالوطنية من  ا يشكل حماية للهويةوفي هذا م

مي شكال السلوك الجر أخر فقد جرم المشرع الأردني كافة وفي موقع آ  .2
أو تعكر  ،وتنال من الوحدة الوطنية ،التي تمس الهوية الوطنية هوصور 

 ،كانت الوسيلة التي يستخدمها الفاعل االصفاء بين عناصر الأمة، أيًّ 
أو  ،ريةأو العنص ،أو المذهبية ،إثارة النعرات الطائفية ايترتب عليه

) المادة  بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة على النزاع يحض  
( من قانون العقوبات، ولا شك أن المشرع الأردني في تجريمه 150

من الوحدة الوطنية أو يخلف ينال به  اجرميًّ  الكل من يرتكب سلوكً 
إنما  ،أو مذاهبهاكانت طوائفها  اأيًّ  بين مختلف عناصر الأمة انزاعً 

 يهدف بذلك إلى حماية الهوية الوطنية الأردنية .
انة يهم صور الحماية الجزائية للهوية الوطنية في جرائم الخأ ز ر وتب .3

( من قانون 117 – 110) المنصوص عليها في المواد من
، الأردنيإلا من فهذه الطائفة من الجرائم لا ترتكب  ،العقوبات

كن المفترض في جرائم الخيانة يجسد حماية ط المشرع لهذا الر اواشتر 
 ايمً  جسخلالًا إذلك أن جرائم الخيانة تشكل  ؛مؤكدة للهوية الوطنية

لهذه  اا واضحً ل نقضً شك  تو  ،بالرابطة القانونية بين الفرد والدولة
للشخص جميع الحقوق  توفرالعلاقة، ذلك أن الهوية الوطنية 

لدفاع عن وا ،لشخصه وأمواله تمتع الفرد بحماية الدولةوي ،والواجبات
مصالحه سواء داخل الدولة أو خارجها، وتفرض الهوية الوطنية على 

الانتماء ب يهتوليد الشعور لد ،ولا سيما في بعدها النفسي ،الأردني
كانت صورته  ا، وبالتالي فإن خيانته لوطنه أيًّ لمجتمعهو والولاء لوطنه 

ل من فإنه يشك ،لأعدائهسواء بالتآمر عليه أو بتقديم أية مساعدة 
ائه ذي يتنفس من هو لرابطة الولاء المقدس مع الوطن ال اثً جانبه نك

 .(2010له، الإ النوايسه، عبد) . ويشرب من مائه
 : لكترونيةا: في قانون الجرائم الإ ثانيً 

( 2015) لسنة (27)لقد ورد في قانون الجرائم الالكترونية رقم 
 ي تستهدف بالدرجة الأولى الحفاظ علىوتعديلاته العديد من المواد الت

ب من الحقوق الخاصة التي تترت احقًّ والتي تشكل  ،خصوصية الأفراد
على تمتعهم بالهوية الوطنية الفردية، وقد جاءت بعض النصوص 

 رض  ع يأتيوفيما  ،ز على حماية الحقوق الوطنية الجماعيةترك   اأيضً 
 : ما ورد في تلك النصوص القانونية لأهم

 نصتا على ،لكترونية( من قانون الجرائم الإ4والمادة )( 3المادة ) .1
نظمة المعلومات التي تخص الغير أالدخول غير المصرح به إلى 

ك لخصوصية ذل اوفي ذلك ما يشكل انتهاكً  ،بدون تصريح منه
/ب( من 15، وقد جاءت المادة )ةهويته الوطنيبا ومساسً  ،الشخص

ليفصح ( 2018) م الالكترونية لسنةالقانون المعدل لقانون الجرائ
أنه  على حينما نص   ،احماية الخصوصية بشكل أكثر وضوحً  عن

 (3)لمتضرر بالحبس لمدة لا تقل عن على شكوى ا "يعاقب بناءً 
 ،لشبكة العنكبوتيةسنوات كل من استخدم ا (3)شهر ولا تزيد على أ

ة لخاصلخرق الحياة ا ؛أو نظام المعلومات ،لكترونيأو الموقع الإ
 .للآخرين

 : حماية الهوية الوطنية الجماعية .2
خطاب ( 2018) عرف قانون الجرائم الالكترونية المعدل لسنة

ب أو عمل يقصد منه أو ينجم كل كتابة وكل خطا) :الكراهية بأنه
ثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الدعوة للعنف والحض إعنه 

ت وقد جاء(، الأمةعلى النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر 
كل من نشر عاقب ( ي2018)( من القانون المعدل لسنة 7المادة )

أو الموقع  ،الشبكة المعلوماتيةللكراهية عبر  اما يعد خطابً 
 . أو نظام المعلومات ،لكترونيالإ

 لكترونية المعدل لسنة جدر ملاحظته أن قانون الجرائم الإت ومما
غلظة في تشديده للعقوبات  ،وأكثر لًا كثر شمو أقد جاء ( 2018)

بعد انتشار ( 2015) لسنة ( 27) من قانون الجرائم الالكترونية رقم
الأسباب  في وقد جاء ،ظاهرة الجرائم الالكترونية بشكل غير مسبوق 

ائل لوس المُستخدمين بعضساءة استخدام إالموجبة للتعديل أن 
ونية لكتر نجم عنه انتشار ظاهرة الجرائم الإ ،التواصل الاجتماعي

كانتهاك  أو ما يمس الاشخاص ،سواء ما يمس الوحدة الوطنية
برز مظاهر الهوية الوطنية، كما أن أالخصوصية والتي تعد من 

فجرم نشر  ،التعديل قد جاء لضبط مصطلح خطاب الكراهية
نعكس ت ،والأخبار الكاذبة التي تنال من الوحدة الوطنية الشائعات

 الوطنية .  بآثارها السلبية على الهوية
 ؛ترونيةلكل قانون الجرائم الإوحسناً فعل المشرع الأردني حينما عد  

وصية ولاحترام الخص ،وذلك للحفاظ على الطابع المميز للهوية الوطنية
ن كنا نتمنى على مشرعنا أن يشير إبرز مظاهرها، و أالتي تعد من 

كما  ،يةإشارة واضحة إلى المحافظة على القيم والعادات والهوية الوطن
من قانون الجرائم ( 8) م في المادةشرع القطري حينما جر  فعل الم

ي من المبادئ والقيم أمن تعدى على  كل  ( 2014) لكترونية لسنةالإ
تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو  اصورً أو  اخبارً أأو نشر  ،الاجتماعية

 . وتنال من الهوية الوطنية ،العائلية للأشخاص
ي حماية الهوية فإن الباحث يرى أن دور التشريعات ف اوختامً 

ا هذلك أن للهوية الوطنية ذاتيت ،حدود النطاقمسيظل  االوطنية جزائيًّ 
ولائه ب هشعور  انطلاقًا منعليها  االخاصة التي تجعل الفرد حريصً 

 . عن هويته الوطنية الناشئوانتمائه 
 
 

 : الخاتمة
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وضوع على غاية من استعرض الباحث في دراسته السابقة م
الأهمية، وهو ما يتعلق بدور التشريعات في ترسيخ الهوية الوطنية 

وذلك من خلال استعراضه لتحديد ماهية الهوية  جزائيًّا، وحمايتها
مختلفة ودور التشريعات ال ،الوطنية بأبعادها ومكوناتها وانواعها وأزماتها

من خلال  الباحث ، وقد توصلوحمايتها جزائيًّا في تدعيمها وترسيخها
 : لآتيفي اجمالها موعة من النتائج والتوصيات يمكن إدراسته إلى مج

 النتائج : 
للهوية الوطنية تأثير كبير على منظومة القيم الثقافية والفكرية  .1

بكل ما تحمله من خصائص وسمات تميزها  ،التي يتبناها المجتمع
 .الأخرى  عن غيرها من المجتمعات

 رًا، ولرسالة عمان دورًا كبيالنقاشية الملكيةوراق لوحظ بأن للأ .2
إعلاء  دور بارز في ، ولها أيضًاهاوترسيخ في إبراز الهوية الوطنية

لهوية وترسيخ ا ،وإظهار أُسس الدولة المدنيةوإبرااز سيادته، القانون 
ودور مناهج التربية الوطنية في تجسيد مفاهيم  ،الوطنية الجامعة

  .وحدة الوطنيةالهوية وال
 ،على الرغم من تعدد الأزمات التي تعصف بالهوية الوطنية .3

الأزمات الداخلية تقف على رأس أولويات هذه الأزمات،  إلا أن  
فرص  يجادحصين المجتمع وفئة الشباب داخليًّا، وذلك من خلال إفت

في  والوقوف ،والقضاء على مشكلة الفقر والبطالة ،العمل المناسبة
بة قد تشكل حلولًا مناس ،ومكافحة الفساد ،وجه الواسطة والمحسوبية

 .ة أزمات الهوية الوطنية الخارجيةلمواجه
وتُؤد ي دورًا  ،سيادة القانون هي أساس الولاء والانتماء ن  إ .4
لى ع اهيم الوحدة الوطنية التي تنعكس إيجابيًّافي ترسيخ مف كبيرًا

 الهوية الوطنية، ومن هنا لا بد من التركيز على النصوص التي
 . وتوفر لها الحماية الجزائية ،لهوية الوطنيةخ اترس  
في ترسيخ الهوية الوطنية الجامعة،  اكبيرً  اإن للجامعات دورً  .5

لتي والمناهج ا ،وذلك من خلال التركيز على مناهج التربية الوطنية
 . لأردن والنسيج الاجتماعي الأردنيتركز على تاريخ ا

إن الدور المأمول من التشريعات الوطنية في ترسيخ الهوية  .6
إلا إذا  محدود النطاق ، يبقى دورًاوحمايتها الجزائية هاوتدعيمالوطنية 

 ،رةكالأس ،وجد التطبيق السليم من كافة مؤسسات المجتمع المدني
ومؤسسات المجتمع المدني في ترسيخ الهوية  ،والمسجد ،والجامعة
 ،وذلك من خلال التنشأة الجيدة لفئة الشباب ها،وتدعيمالوطنية 

والتي من شأنها النيل من  ،ومحاربة الأفكار المتطرفة والشائعات
 هويتهم الوطنية. 

لكي يكون للتشريعات الوطنية ولا سيما الدستور والتشريعات  .7
وطنية الهوية ال الجزائية الأخرى المختلفة الدور الأكبر في ترسيخ

ة ينبغي إزالة جميع المعوقات التي تؤثر على الهويف وحمايتها جزائيًّا،
  .الداخلية التي أشرنا اليها سابقًاولا سيما الأزمات  ،الوطنية

 : التوصيات
ة نظمة التي توفر المنظومضرورة التركيز على القوانين والأ .1

والقوانين  سيما الدستورولا  ،القانونية لحماية الهوية الوطنية وترسيخها
 . الجزائية

اءة ست التي من شأنها الإاللسلوك هاوتغليظتعديل العقوبات  .2
، سواء كانت هوية وطنية فردية أم الوطنية والهوية الوطنية للوحدة

 . جماعية
 ت التعليم بمختلف مستوياتها سواءيوصي الباحث مؤسسا .3

ى أكثر فاعلية في التركيز عل ، بأن يكون لها دور  المدرسة أو الجامعة
نعكس ، بما يلك في خططها التعليمية والأكاديميةذو  ،الهوية الوطنية

ي خاصة في مادتو  ،على الهوية الوطنية لدى فئات الشباب إيجابًا
  .هاومهاراتخلاقيات الحياة الجامعية الثقافة الوطنية وأ

ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المحلي في عقد  .4
هوم ترسيخ مفهمية ؛ وذلك لبيان أ والمؤتمرات ،وورش العمل ،الندوات

 . ة الوطنية لدى جميع فئات المجتمعالهوي
 ،ضرورة رفع مستوى الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي .5

وشائعات قد تمس بالثقافة الوطنية  ،فكار متطرفةه من أوما تبث  
 . ية، وتنعكس بالتالي سلبًا على هويتهم الوطنللشباب ولأفراد المجتمع

ية بهدف ترسيخ الهوية الوطن ؛ضرورة مراجعة كافة التشريعات .6
من خلال إيراد نصوص صريحة تشير بوضوح إلى الهوية  ،هاوتدعيم

 وقانون  ،الوطنية وكيفية تحصينها من خلال نصوص الدستور
 . ، وقانون الأحزاب السياسيةالانتخاب

رائم ، وقانون الجتغليظ العقوبات الواردة في قانون العقوبات .7
در ق هدف توفير أكبرب ؛وقانون هيئة مكافحة الفساد ،لكترونيةالإ

 . الحماية الجزائية للهوية الوطنيةممكن من 
مة التشريعات الوطنية بما يتفق مع المواثيق العمل على مواء .8

يخ والتي من شأنها ترس ،الدولية والمعاهدات التي صادق عليها الأردن
 . هاوتجسيدالهوية الوطنية 
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